
يو الفــوضى والعنــف في أيــن وصــل ســينار
مصر؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ية الحالي الجنرال عبدالفتاح السيسي ير الدفاع المصري السابق ورئيس الجمهور قبل عامين قام وز
بـالانقلاب علـى الرئيـس السـابق محمد مـرسي بعـد أن أمـضى عـام واحـد مـن انتخـابه كـأول رئيـس مـدني
منتخب في مصر، تم ذلك بعد فترة من الاحتقان السياسي تزامنًا مع خروج تظاهرات مناوئة للرئيس

السابق انتهزها الجيش وانقض على السلطة مبررًا ذلك بالإرادة الشعبية.

ــا رافضًــا لم يقــف أنصــار الرئيــس الســابق مــرسي متفــرجين علــى هــذا المشهــد دون أن يتخــذوا موقفً
للانقلاب العسكري الذي حدث، خاصة وأن غالبية مؤيديه كانوا من التيار الإسلامي في البلاد الذين
احتشدوا في اعتصامين رفضًا لإجراءات عزل الرئيس السابق، اتخذت السلطات العسكرية الجديدة
في البلاد قرارًا بوأد كافة هذه الاحتجاجات وفض اعتصامين أنصار مرسي بالقوة ما أدى إلى مقتل
قرابــة  شخــص مــن المعتصــمين بالإضافــة إلى إصابــات بــالآلآف، بــالتزامن مــع انطلاق حملات
اعتقــالات لكافــة قيــادات وعنــاصر التيــار الإسلامــي المنــاوئ للســلطة في البلاد وفي مقــدمتهم جماعــة

الإخوان المسلمين.

أعقب هذا الحدث وصول البلاد إلى نقطة من الفوضى في العديد من المحافظات نتيجة الاشتباكات
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التي حدثت بين الغاضبين من فض الاعتصامات بهذه الطريقة الوحشية وبين عناصر من الشرطة
المصريــة، أدت هــذه الإشتباكــات إلى اقتحــام العديــد مــن مراكــز الشرطــة ومــديريات الأمــن ومبــاني
المحافظـــات المختلفـــة وقـــد أعُلـــن حظـــر التجـــوال عشيـــة الفـــض، واســـتمرت البلاد في هـــذه الحالـــة

.الفوضوية إلى أن استطاع النظام إحكام قبضته الأمنية على الشا

انطلقـــت الحملات الأمنيـــة المســـتعرة علـــى رافـــضي الانقلاب في مصر بكافـــة مســـتوياتهم التنظيميين
الإسلاميين منهـم والمسـتقلين شبابًـا وشيوخًـا رجـالاً ونسـاءً، حـتى وصـل عـدد المعتقلين في مصر رقمًـا
يـد عـن  ألـف معتقـل هـذا بخلاف مـن يفـ عنهـم ويُعتقـل غيرهـم، صـدرت الأحكـام بالسـجن يز
بآلالاف السنين على مجموعات من المعتقلين، ناهيك عن صدور أحكام إعدام بالجملة على مئات
مــن المعــارضين في الســجون، فيمــا لم يتــو النظــام مــن فــض تظــاهرات الإسلاميين بــالقوة إلى الحــد
الــذي قٌتــل فيــه قرابــة  آلاف شخــص منــذ الانقلاب العســكري في الثــالث مــن يوليــو عــام  إلى

. مطلع يناير

تولــدت حالــة مــن الاحتقــان لــدى الشبــاب الــذي كــان لــه النصــيب الأكــبر مــن عــدد القتلــى ســواء في
الجامعات أو في الشا، انضم القضاء المصري للسلطة بشكل فج وبات التعذيب في أقبية الشرطة
هو المنهج المتخذ، أنباء عن اغتصابات للنساء المعتقلات، حالات قتل عدة تحت التعذيب تخ من
أقســام الشرطــة إلى المقــابر، تزايــد حالــة الاضطهــاد والتحريــض علــى المجموعــات الرافضــة للســلطة

ووصمهم بالإرهاب من قبل أبواق السلطة.

رفعت جماعة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت شعارات سلمية من بعد الفض مباشرة ولكن مع
السعي إلى الوصول لحالة فوضى تحدث في البلاد جراء التظاهرات التي لم تتوقف يومًا منذ انقلاب
يــات الأحــداث الكــبرى كــذكرى الثــالث مــن يوليــو، مــع محــاولات لتصــعيد موجــات التظــاهر في ذكر
كتـوبر والخـامس والعشريـن مـن ينـاير، لكـن عنـف الأمـن المصري في التعامـل مـع هـذه السـادس مـن أ

الموجات كان فائقًا حيث خلف العشرات من القتلى دون اكتراث.

ظهــرت في ذلــك الــوقت جدليــة الســلمية والعنــف بين المتظــاهرين علــى الأرض في مصر، وقبــل ذلــك
بفــترة بــدأت تنفيــذ عمليــات اغتيــالات محــدودة في صــفوف الأمــن والمتعــاونين معهــم ممــن يســمون
بـ”البلطجية” تحت ذريعة القصاص بعد أن يدعي المنفذون تورط هؤلاء في عمليات قتل أو تعذيب

أو اغتصاب.

يــق بعــض التفجــيرات الأمــر تعــدى لمحــاولات المجهــولين إحــداث فــوضى تعــم المنشــآت العامــة عــن طر
الوهمية التي تتم أمام المؤسسات الحكومية المؤهلة بالمواطنين، أو قطع طرق هامة وتعطيل حركة
المــرور والمــواصلات الاستراتيجيــة كالقطــارات لإحــداث شلــل للنظــام وتطــور الأمــر إلى اســتخدام عبــوات

ناسفة مصنعة يدويًا لاستهداف تجمعات شرطية.

 ولكن هذا الأمر كان يتم بشكل عشوائي ولم يعرف بالتحديد من يقف خلف هذه الأحداث، بالتزامن
مع سردية الشرطة التي تُلصق هذه الأعمال بجماعة الإخوان المسلمين، لكن ليس هناك ثمة تحقيق
يــه أثبــت هــذا الأمــر، ومثــل هــذه القضايــا تعتمــد علــى الأمــن الــوطني الــذي يكتفــي بتعذيــب بعــض نز



المواطنين ليخرجوا أمام شاشات التلفاز معترفين بهذه الأعمال، ومن ثم ينكرونها أمام النيابة معلنين
أن هذه الاعترافات انتزعت تحت ضغط التعذيب.

مــع ازديــاد الضغطــة الأمنيــة مــن النظــام وانعــدام أي حــل في الأفــق الســياسي للأزمــة المصريــة، بــدأت
تشكيلات منظمــة تظهــر علــى الســطح لتتبــنى هــذه العمليــات تحــت مســميات مختلفــة أبرزهــا كــانت
مجموعــة “أجنــاد مصر” والــتي تنتمــي إلى الســلفية الجهاديــة والــتي اســتطاعت تنفيــذ مجموعــة مــن
الاســتهدافات بعبــوات ناســفة لتجمعــات شرطيــة، ولكــن نشــاط هــذه المجموعــة بــدء في الاختفــاء مــع

إعلان الأمن المصري عن قتل زعيم المجموعة.

برزت مؤخرًا مجموعة تُلطق على نفسها اسم “العقاب الثوري” ولم تتوافر معلومات كثيرة عنها حتى
الآن إلا أنهـا تنـشر نتـائج عملياتهـا ضـد النظـام بشكـل دوري في مختلـف المحافظـات عـبر منصـات علـى
مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت أرشيف لعملياتها قالت أنه نفذ في الفترات الماضية، ولكن من

الملاحظ على هذه المجموعة أن أقرب إلى منطلق الكفاح المسلح ولم تتبنى خطابًا أيديولوجيًا جهاديًا.

كانت آخر التطورات في العمليات النوعية لهذه المجموعة هي بثها فيديو مصور لإعدام شخص ادعت
أنه يتعاون مع الأمن في مدينة حلوان جنوبي القاهرة ضد رافضي الانقلاب، وقد تمت تصفية هذا
الشخص متوعدين المتعاونين مع الأمن بنفس المصير وهو ما ربطه البعض بإصدارات تنظيم الدولة

التي تستخدم نفس الأسلوب الإخراجي.

تصاعــدت الهجمــة الأمنيــة في مقابــل هــذا التصــعيد الميــداني ليتطــور الأمــر لتصــفية المعــارضين داخــل
كثر من حادثة بدعوى انضمامهم لتلك المجموعات، كما حدث مؤخرًا مع طالب بكلية منازلهم في أ
الهندســة جامعــة عين شمــس يــدعى “إسلام عطيتــو” اختطفتــه قــوات الأمــن وقــامت بتصــفيته في

صحراء شرقي القاهرة وادعت أنه متورط في اغتيال أحد ضباط الشرطة.

كسب هذه المجموعات تعاطفًا كبيرًا خاصة من جانب الشباب المنتمين هذا التعامل من الشرطة أ
للتيار الإسلامي الذين يرون بجدية ضرورة وجود رادع قوي أمام قوات الأمن لمنع استباحتهم وهو ما
ــادات ــرى بعــض القي ــاب، إذ ت ــادات الحــراك المعــارض في مصر وبين هــؤلاء الشب ــا بين قي أوجــد خلافً
التاريخية في جماعة الإخوان المسلمين أن هذا الأمر استفزاز من النظام لجر المناهضين للانقلاب إلى
دوامــة العنــف الــتي لــن يصــمدوا بهــا كثــيرًا لضعــف قــدراتهم علــى المواجهــة، في حين تصر مجموعــات

شبابية على أن هذا الاستسلام يؤدي إلى مزيد من القتل في صفوف المعارضين.

بعض الأنباء تتحدث عن وجود لجان تسمى بالعمليات النوعية داخل المحافظات المختلفة أسسها
مجموعات من الشباب الغاضبين بعضهم على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، تتبنى هذه اللجان
عمليات تخريبية ضد النظام،  لكن حتى هذه اللحظة تنفي جماعة الإخوان صلتها بأي من هذه
المجموعــات، مشــيرة إلى أن تصاعــد أجــواء العنــف في مصر مســؤولية النظــام الــذي يمعــن في القتــل

والقمع للمعارضين.

آخــر هــذه التجليــات ظهــور حركــة باســم “حــرس الثــورة” أعلنــت عــن عزمهــا تنفيــذ سلســلة فعاليــات
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ية، بثــت أطلقــت عليهــا “عمليــات بدايــة الفــوضى”، بــدءًا مــن  يونيــو الجــاري في مدينــة الإســكندر
الحركــة مقطعًــا مصــورًا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تــدعو فيــه الحركــات الشبابيــة الأخــرى إلى
المشاركـــة في فعالياتهـــا ردًا علـــى حملـــة الأمنيـــة الـــتي يشنهـــا النظـــام والاعتقـــالات الـــتي يتعـــرض لهـــا

المعارضين.

الأنباء المتواردة أن ثمة العديد من الحركت الشبابية المعارضة تنتوي إحياء ذكرى الانقلاب العسكري
بإحداث تحركات فوضوية أمام النظام، الأمر الذي حدث في الخامس والعشرين من يناير الماضي، كل
هــذه المحــاولات ربمــا تعــد ردًا علــى النظــام الــذي يســير في اتجــاه التصــفية لمجموعــات الإسلاميين في
البلاد، مما يبشر بأنه من المتوقع أن تشهد التحركات العنيفة في البلاد تطورًا في الفترات القادمة، وهو

ما حدث بالفعل.

فبعـد أن بـدأ الأمـر بمجموعـة مـن الأعمـال الفرديـة العنيفـة ضـد الدولـة والنظـام، أخـذت مجموعـات
تتكون بتنظيمات مجهولة المصدر يعزيها البعض إلى الشباب الغاضب وتصر الدولة على أن تُلصقها
بخصــمها الســياسي “جماعــة الإخــوان المســلمين”، لكــن مــن المرجــح إذا اســتمرت الدولــة في حملتهــا
التصعيدية هذه أن تتطور أساليب العنف لدى هذه المجموعات في مواجهة عنف الدولة، وربما تمثل
الأحداث القادمة اختبارًا إلى أي مدى وصلت قدرات هذه المجموعات حتى الآن، والتي ن المنتظر أن

تدخل طور المواجهة المباشرة مع النظام إذا لم يلح في الأفق حل سياسي يرضي كافة الأطراف.
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